
هــــل تنــــدلع أزمــــة بين أوروبــــا الشرقيــــة
وأوروبا الغربية بسبب الصين؟

, ديسمبر  | كتبه ماتياس بنز

ترجمة وتحرير نون بوست

زادت حدة التوتر بين أوروبا الشرقية والغربية بسبب النظرة الاستعلائية   لدول أوروبا الغربية تجاه
نظيرتها الشرقية. وللحد من هذا التوتر، يجب على كلا الطرفين تقديم تنازلات. خلال بداية الأسبوع
الجــاري، انعقــد  مــؤتمر “+” الــذي جمــع  بين الصين و دولــة مــن  أوروبــا الوســطى وأوروبــا
الغربية في مدينة بودابست، الأمر الذي أثار انزعاج دول الاتحاد الأوروبي التي لم تستسغ تنامي نفوذ

الصين في أوروبا.

يــر يــق الحر في الــوقت الراهــن، تحــاول الصين اســتمالة دول أوروبــا الشرقيــة مــن خلال  مبــادرة “طر
يع الكـبرى؛ علـى غـرار خـط السـكة يـة جديـدة وتمويـل المشـار الجديـد”، الـتي تهـدف إلى بنـاء طـرق تجار

الحديدية الرابط بين مدينتي بلغراد وبودابست.

في الواقع، تعكس هذه المبادرة التوجه الجديد للسياسة الخارجية الصينية تجاه أوروبا الشرقية. في
المقابـل، يخـشى الاتحـاد الأوروبي مـن نجـاح الصين في مساعيهـا بتقسـيم أوروبـا، حيـث قـد يـؤدي خـط
السكك الحديدية الرابط بين دول أوروبا الشرقية إلى تعزيز من قوة أوروبا الشرقية والوسطى على

حساب الاتحاد الأوروبي.
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أخطاء من الطرفين

قــد يــؤدي التصــعيد بين دول أوروبــا الغربيــة وأوروبــا الشرقيــة إلى تــوتير العلاقــات بين الطــرفين. ففــي
الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مختلف الدول الأوروبية تصدعا فيما يتعلق بسياسة اللاجئين،
حيــث ترفــض الــدول حديثــة العضويــة بالاتحــاد الأوروبي اســتقبال اللاجئين المســلمين بشكــل قــاطع،

فضلا على أنها تنظر باحتراز إلى ثقافة الترحيب باللاجئين في ألمانيا والنمسا.

مــؤخرا، توســعت الهــوة بين أوروبــا الشرقيــة وأوروبــا الغربيــة علــى الرغــم مــن أن دول أوروبــا الشرقيــة
تخلـت عـن سياسـتها الانعزاليـة. ففـي صـلب الاتحـاد الأوروبي، تعامـل دول أوروبـا الغربيـة نظيرتهـا في
شرق القـارة العجـوز علـى أنهـا “دول أوروبيـة مـن الدرجـة الثانيـة”. فعلـى سبيـل المثـال، تـبيع الشركـات

الأوروبية مواد غذائية سيئة الجودة لدول أوروبا الشرقية.

ــدماج الشامــل في صــلب الاتحــاد ــة الان ــا الشرقي ــد مــن دول أوروب بالإضافــة إلى ذلــك، ترفــض العدي
الأوروبي. في هذا السياق، ترفض كل من بولندا وتشيكيا والمجر اعتماد عملة اليورو، على الرغم من

أن دول البلطيق إلى جانب سلوفاكيا وسلوفينيا انضمت إلى منطقة اليورو.

في الحقيقـة، تقـع بعـض دول أوروبـا الشرقيـة في خلاف لا طائـل منـه مـع دول الاتحـاد الأوروبي. فمنـذ
وقت طويل، لا تتوافق  الحكومة البولندية المحافظة مع بقية دول أوروبا الغربية فيما يتعلق بمبدأي
سيادة القانون والفصل بين السلطات،حيث ترغب وارسو في إعادة بناء نظامها القضائي، لكها تعتبر

في الوقت نفسه مبدأ الفصل بين السلطات أمرا مزعجا.

مــن جهتــه، يهــدد الاتحــاد الأوروبي بفــرض عقوبــات علــى الحكومــة البولنديــة علــى خلفيــة المــس مــن
المبــادئ الأساســية للاتحــاد الأوروبي، في حين ترفــض الســلطات البولنديــة تــدخل الاتحــاد الأوروبي في
شؤونها الداخلية. ويحظى الموقف البولندي بالدعم من قبل الحكومة المجرية. في هذا الصدد، أورد
رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، “سئمنا من تلقي الدروس من طرف الدول الغربية فيما يتعلق

بمسائل حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلا عن التنمية واقتصاد السوق”.

في المقابـل، يعـد موقـف دول أوروبـا الشرقيـة مـن دول أوروبـا الغربيـة غـير منطقـي، إذ يجـب علـى كـل
دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي الالتزام بقــوانينه الداخليــة. مــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن لدولــة عضــو
الاتحاد الأوروبي البت في إحدى القضايا في عزلة عن الإطار الأوروبي. خلافا لذلك، يجب على بروكسل

التدخل في حال لم تتخذ أحد الدول الأعضاء القوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبي على محمل الجد.

أخذ ورد فيما يتعلق بالسوق الأوروبية المشتركة

لئن بــدت قضيــة المــواد الغذائيــة ســيئة الجــودة ثانويــة، إلا أنهــا قــد تســاهم في ارتفــاع حــدة التــوتر بين
أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، خاصة وأن هذه القضية تعتبر حقيقة لا غبار عليها. ولكن بالنظر إلى

ير مراقبي جودة المواد الغذائية، تبدو قضية المواد الغذائية سيئة الجودة مجرد زوبعة في فنجان. تقار

يــة أي اختلاف بين مكونــات المنتجــات الغذائيــة المعروضــة  في الآونــة الأخــيرة، لم تلاحــظ الســلطات المجر



للــبيع في فيينــا وبودابســت. لذلــك، يبــدو أن قضيــة المــواد الغذائيــة ســيئة الجــودة نابعــة مــن عقــدة
النقــص الــتي تشعــر بهــا دول أوروبــا الشرقيــة. مــن جهــة أخــرى، يبــدو أن دول أوروبــا الشرقيــة عنــاصر
فاعلة في السوق الأوروبية المشتركة لا سيما وأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ساعد دول شرق أوروبا

على النهوض بالاقتصاد وتحسين مستويات عيش مواطنيها.

إلى جـانب ذلـك، تمكـن العديـد مـن مـواطني أوروبـا الشرقيـة مـن العثـور علـى مـواطن شغـل في غـرب
يــة تنقــل الأشخــاص بين دول الاتحــاد الأوروبي. علــى هــذا الأســاس، أعلنــت أوروبــا بفضــل مبــدأ حر
الحكومتان البولندية والمجرية عن عدولهما عن فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها،
يــد مــن القيــود علــى العمــال والشركــات الأوروبيــة اعتــبرت واســو المبــادرة الفرنســية المتعلقــة بفــرض المز
بهــدف منعهــا مــن اســتقطاب اليــد العاملــة الرخيصــة بمثابــة تكريــس للســياسة الحمائيــة في الاتحــاد

الأوروبي.

على خلفية ذلك، شددت دول الاتحاد الأوروبي على أن المبادرة الفرنسية تهدف إلى الحد من فوارق
الأجور بين العمال المنحدرين من دول الأوروبية الشرقية وغيرهم المنحدرين من دول أوروبا الشرقية،
ــا الغربيــة بأجــورهم ــا الشرقيــة يتميزون عــن غيرهــم مــن العمــال في أوروب مــع العلــم أن عمــال أوروب
الزهيدة. في المقابل، أقرت العديد من دول أوروبا الشرقية جملة من الإصلاحات المالية للتخلص من
عبء الاشتراكية. في هذه الحالة، يمكن أن تكون دول مثل بولندا بمثابة نموذج بالنسبة لدول أوروبا

الغربية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية.

أوروبا الغربية وأوروبيا الشرقية على قدم المساواة

يتطلب تحسين العلاقات بين دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الشرقية تقديم بعض التنازلات من كلا
الطرفين. فلا بد أن تتخلص دول أوروبا الشرقية من عقدة النقص التي جعلتها متراوحة بين الميل

إلى نظرية المؤامرة في كل خلاف مع دول أوروبا الغربية والإعلاء من شأنها.

في هذه الحالة، يجب على أوروبا الشرقية أن تتحلى بشيء من الثقة في النفس، وذلك عبر تثمين ما
حققته من انجازات اقتصادية بعد التخلي عن مبادئ الاشتراكية. أما من الناحية السياسية، فينبغي

على دول أوروبا الشرقية المنتمية للاتحاد الأوروبي أن تدرك مدى تأثيرها على الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لدول أوروبا الغربية، فينبغي عليها أن تتخلى عن النظر باستعلاء لدول أوروبا الشرقية
باعتبارهـا دولا فقـيرة. ومـن الناحيـة السياسـية، يمكـن لـدول أوروبـا الغربيـة أن تسـتفيد مـن التقاليـد
السياسية لدول أوروبيا الشرقية. فعلى سبيل المثال، تتميز بولندا بتقاليدها العريقة في مجال الكفاح

من أجل الحريات، علاوة على يقظة مجتمعها المدني.

كــثر قــوة مــن أوروبــا الشرقيــة. ومــع ذلــك، تعــد أوروبــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تعتــبر أوروبــا الغربيــة أ
الشرقيــة مــن الــدول الــتي حققــت نمــوا ملحوظــا في عــدة مجــالات خاصــة صــناعة الســيارات وتطــوير
البرمجيــات. عمومــا، لا توجــد فــوارق كــبيرة بين الشركــات المتواجــدة في وارســو أو براتيسلافــا ونظيراتهــا
المنتصبة في برلين أو لندن. على ضوء هذه المعطيات، لا نبالغ إن اعتبرنا شرق وغرب أوروبا على قدم



المساواة.
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